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أفكار، یجري فیه من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع و یعبر الأدب عن المجتمع وكل ما 

، بمعنى یصدر عن یصدر عنهلا یسقط على مجتمعه من السماء وإنما ینشأ فیه و الأدیبو 

لا یمكن للأدباء أن ینعزلوا عن مجتمعهم، إذ دائما تربطهم و كل ما رأى فیه وأحس وسمع، 

هذا أدیب هو مخاطبة أفراد مجتمعه، و علاقات مثل ذوي الرحم،هدف كل كاتب أو شاعر أو

فضلا وجد أدب بدون مجتمع ینبثق عنه، و المجتمع، إذ لا یفسر العلاقة الوثیقة بین الأدب و ی

.هتمة بالنفس البشریةعن ذلك فهو فرع من الفروع الانسانیة الم

طریق  ذلك عنمل مع النص الأدبي بأسس علمیة، و اتجهت الدراسات الحدیثة للتعا

الآلیات التي تهدف إلى تحدید البنیة الداخلیة التي تتحكم في اتباع جملة من الاجراءات و 

الروایة الجزائریة المعاصرة أصبحت محل اهتمام خطاب معین لتجعله خطابا أدبیا، و 

ت به من هذا راجع لما اتسمبه من رواج في الساحة الأدبیة، و ین نظرا لما تمتعت الدارس

اتصاله بالواقع تجدید مس أغلب الجوانب ومنها الجانب الجمالي السردي وتوظیف التاریخ و 

اختیارنا مدونة راستنا، و الاجتماعي الذي سنحاول تسلیط الضوء على هذه الجوانب في د

موضوع مهم للدراسة مع العلم لما تزخر به من جمالیات سردیة و الرمیم للأزهر عطیة جاء

.أنه لم نتقید بمنهج معین بل حاولنا الإلمام بجمالیات الروایة

للبنیات المشكلة لها توصلنا إلى صیاغة إشكالیة جاءت نطلاقا من دراستنا للروایة و ا

:على هذا النحو



 مقدمة 

3

ر عطیة؟فیما تتجلى جمالیات السرد في روایة الرمیم للأزه

لتقنیات السردیة الجدیدة التي وظفها الروائي؟ما هي أهم او 

إلى  الذي تفرع بدورهفصل الأول بعنوان بنیة الروایة و ال: قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین

، أما الضمائرالسرد و لج موضوعالثاني عام عتبات النص و ثلاث مباحث، المبحث الأول یض

زمان حیث تناولنا مفهوم الالفضاء الروائي بما فیه المكان و المبحث الثالث تطرقنا فیه إلى 

.المكان وأهمیته في بناء الروایة، وكذلك مفهوم الزمن وأنواع المفارقات الزمنیة

، ث مباحثأما الفصل الثاني الذي یحمل عنوان الأبعاد الدلالیة انقسم بدوره إلى ثلا

ني عالجنا فیه البعد ، أما الثاالأدیب للتاریخل عالج البعد التاریخي للروایة ودواعي لجوء الأو 

الاجتماعي وعلاقة الواقع بالروایة، والمبحث الثالث والأخیر بعنوان البعد النفسي وتأثیر 

ختمنا بخاتمة كانت بمثابة حوصلة لأهم النتائج المحیط وتجلیاته على الشخصیات الروائیة، و 

.التي توصلنا إلیها في الروایة

إتمام نجاز و المراجع التي ساعدتنا على إادر و بحثنا على جملة من المص فياعتمدنا

تأویل التاریخ لفیصل ایة و ، الرو بنیة النص السردي لحمید الحمدانيفي البحث أهمها كتب 

تمام البحث قد صادفتنا عراقیل في إیقطین، و التراث السردي لسعیدروایة و كتاب الو  ،درّاج

.المصادرقلة أهمها قصر الوقت و 



 مقدمة 

4

الامتنان لأستاذتنا المشرفة صبایحيسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر و في الأخیر لا ی

إلى كل من مدنا بید حكیمة على سعة صدرها وجود كرمها وصبرها طوال فترة البحث، و 

.ساندنا طوال المشوار الدراسيد و المساعدة من قریب أو من بعی

أن ء ضئیل في تحقیق أهداف دراستنا و و بجز لو بهذا العمل أن نكون قد وفقنا و نرج

.إتمام ما غفلنا عنهون نافذة للباحث للاستفادة منه و یك



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ
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عتبات النص: أولا

جوانبها من خلال كل ، وتفسیر تعتبر العتبة أول ما یشد انتباه القارئ للروایة

الأولى، أو الشرارة الأولىهي العتبةف"تي تشیر أو تمهد للدخول في النص،العناصر ال

التي تقعد للخطوة الأولى التي یولد عندها النص، وهي عند الكاتب تكون في شكل الفكرة 

داعي في قالب التي ستترجم عندها إلى نص أدبي إبالقضیة المطروحة للإنتاج الفني، أو 

ى توافقه ذلك من خلال الاهتمام بصورة الغلاف ومدلول العنوان ومدو ، 1"شعري، أو نثري

إلى معالجة موضوع السردبهدف التعرف على البنیة السردیة وما مع المضمون، بالإضافة 

.تحویه من مبنى ومن حكائي

  : الغلاف-1

وارتبط بتحول الروایة ،تحدثة في دراسة المدونةسالغلاف من المظاهر المیعد

وانفتاحها على باقي الفنون، حیث یضفي على جمالیة الروایة بعدا فنیا، وهدف الغلاف 

.عة أي هو مصدر جذب ولفت للانتباهالمتلقي وحثه على المطالهو إغراء 

أصبح الغلاف یحمل دلالات ورموز متعددة ورسومات تختفي وراءها دلالات لا 

یستوعبها إلا الذي طالع المدونة، أما عن العلاقة بین العنوان والغلاف فتبدو غیر متكافئة 

عتبات الولوج إلى أسالیب النص الشعري الحدیث، مجلة الناص، جامعة :محمد الأمین شیخة-1

.70، ص 8، ع2008جیجل، مارس 
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ولا یفصح لنا الأول عن الثاني بواسطة الملاحظة من النظرة الأولى فمن خلال التمعن 

تتكون في ذهن القارئ فكرة جوهریة وهي علاقة الرمیم في الصورة أو لوحة الغلاف 

بالأرض، حیث یظهر في الغلاف صورة مؤطرة الشمس فیها كادت تغیب هذا من جهة 

ومن جهة أخرى الظلام حط رحاله وهي صورة لغابة أو حدیثة، وفي الجهة العلویة یظهر 

وفي الأسفل من "عطیة الأزهر"اسم الرمیم مكتوب كأنه بكتابة الید ویتوسطه اسم المؤلف 

.ا الدار التي نشرتهالجهة الیسرى كتب روایة ومن الجهة الیمنى كتب فیه

العنوان ردائین بلونین الأسود والأحمر القرمیدي، حیث من خلال مضمون  سلب

الروایة یظهر لنا أن الأحمر یرمز إلى الدم والأسود یرمز إلى الحزن والألم والمأساة الذي 

زائري طیلة فترة الاستعمار، والصورة أیضا دلالتها متقاربة مع المضمون عاشه الشعب الج

نسان إلا أن أرضهوذلك من خلال صورة الأرض التي تشكل الهویة فمهما تغرب الإ

ها أنذا أعود إلیك :وطنه تبقى غالیة علیه ولا تعوض حیث یقول الربیع في هذا المقطعو 

في هذا الكون، أعود إلى هوائك الذي لا یوجد أخیرا، أیتها الأرض التي لا یوجد مثلها

كوا مثله هناك، وإلى أعشابك، ونباتاتك البریة المتمیزة وإلى رائحة ترابك، وأبنائك الذین تمل

.1"فیك، وعطورك بروائحهم الزكیة

.175، ص رمیم، دار الكتاب العربي، سكیكدةال: الأزهر عطیة1
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یغلب على صورة الغلاف الظلام رغم وجود أشعة الشمس وهذا الظلام یرمز في 

هر الكتاب نجد فقرة من خاتمة النص أعیدت كتابتها وهي الروایة إلى الآلام، وعلى ظ

.أیضا فقرة تترك في نفس القارئ قصة من الحزن والألم

:العنوان -2

مفهوم العنوان - أ

 :لغة -1

وعن . لكذا أي عرضته له وصرفه إلیهننتهعنیت الكتاب وأع:ي لسان العربورد ف 

.بمعنى واحدونتهلعنونة، وعنونته وعن:وعننه الكتاب یعنه عنا 

كنا في عنة من الكلإوفنة :ن ما عند القوم أعلم خبرهم والعرب تقولوالعنوان الأثر واعت

.1"وثقة وعانكة من الكلا واحد أي كنا في كلإ كثیر وخسب

:اصطلاحا-1

ستهلالیة والتي یفضل بعض الكتاب بر عنوان الروایة من العبارات الایعت

ا ما تمهیدا وتحضیرا للقارئ بما سیجده في محتوى تصدیر أعمالهم بها والتي تمثل نوع

، ص 1993لسان العرب، الجزءالثاني، دار الكتاب العلمیة، طبعة أولى، بیروت، :ابن منظور-1

235.
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فللعنوان أهمیة كبیرة في تشكیل الخطاب الروائي خاصة أنه یشكل الرسالة ":النص

التي یسعى المؤلف الضمني لنقلها إلى القارئ ومن ثم فلا بد أن تتوافر فیه شحنات 

.1"منة في النصدلالیة مكثفة، تجعله قادرا على أن یتحمل الجینات الوراثیة الكا

أي عمل روائي هي إن أول خطوة یجب أن یستهل بها الباحث أثناء دراسته 

وتفكیكه حیث یعتبر المرآة العاكسة لمتن العمل الإبداعي، والمفتاح ،استنطاق العنوان

فبعد قراءتنا "الرمیم"الأول الذي یسمح لنا بالولوج إلى عالم النص، والروایة تحمل عنوان 

لنص الروایة یتضح لنا مدى توافق العنوان بمضمون الروایة، وقد استعمل المبدع عنوان 

:بالكسرالرامة "لة مصطلح الرمیم في المعجم هو مباشر یمهد لمحتوى النص، ودلا

.2"الخلق البالي مثل من كل شيء:العظام البالیة، والرمیم

ومرادف كلمة الرمیم هو الرفات ومن خلال هذا الشرح نستنتج أن العنوان یتوافق 

مع مدلول النص، والذي تمحور حول موضوع الاستعمار ومخلفاته لبشریة والمادیة 

الرمیم لقد كان هذا :"والفناء، حیث ورد في الروایةوتظهر الروایة أیضا أبشع صور الموت 

جتماعیة، للدراسات والبحوث الإنسانیة والاالبنیة السردیة في الروایة، عین:عبد المنعم زكریا القاضي1

.174، ص 2009، 1ط

.515، ص 1993، بیروت، 1لسان العرب، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، ط:ابن منظور2
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وهو الآن رفات أو (...)  ر جثة هامدة مقطوعة الرأسثم صا)...(رجلا قویا ذات یوم

.من خلال هذا المقطع نستنتج مدى توافق العنوان مع مضمون الروایة1"رمیم

:السرد-ثانیا

مفهوم السرد -1

:لغة: أ-

به متسقا بعضه في أثر بعضا متتابعا، سرد الحدیث تقدمة شيء إلى شيء تأتي 

.2"، وسرد الشيء سرداالمتتابع:والسردسردا إذا تابعهونحوه یسرده 

:اصطلاحاب 

السرد فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر 

"أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان، حیث یصرح رولان بارت قائلا یمكن :

وبواسطة الصورة أن یؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهیة كانت أو كتابیة

.220الأزهر عطیة، الرمیم، ص 1

.592لسان العرب، ص :ابن منظور2
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،1"والتاریخوالملحمة (...)سطورة والخرافةإنه حاضر في الأ)...(ثابتة أو متحركة

.فالسرد وسیلة یستعملها الكاتب لتوصیل فكرته بشتى الطرق

السرد هو الطریقة التي یعتمدها السارد في نقل الأحداث وهذا ما حاول حمید 

  :قولهللسرد في الحمداني توضیحه في مفهومه 

:یقوم الحكي عامة على دعامتین أساسیتین

.ي على قصة ما، وتضم أحداثا معینةأن یحتو :أولهما

.2"أن یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة":وثانیتهما

:أشكال السرد-2

:السرد بضمیر المتكلم-2-1

ده مع إحدى شخصیات الروایة، ما یسمح له یعني غیاب الراوي أو ذوبانه باتحا

بالتقرب منها، والتعبیر عن مشاعرها وأحاسیسها والإطلاع على كل ما تختلجه نفسه وهو 

الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي طبعة أولى ، بیروت ، :سعید یقطین 1

.19، ص 1997

بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر :نيحمید الحمدا2

.45، ص 2000والتوزیع، ط د، بیروت، 
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نوع من السرد في المقاطع هذا ال ، وفي مدونة الرمیم وردما یعرف أیضا بالسرد الذاتي

"التالیة .1"ر یزعجنيكنت أعرف هذا من قبل، ولم یكن یثیرني، ولكنه الآن صا:

"وأیضا في هذا المقطع كنت أعرف هذه الأشیاء من قبل، وكنت أتجاهلها أو أتحاشاها، :

أو أتحداها، أما الآن فإنها صارت تهاجمني، وتحاصرني بل وتقهرني لم أكن أؤمن بمثل 

"ك في هذا المقطعوكذل. 2"ولكنه الآن یوسوسني ویبلبل أفكاري.هذا أبدا سأعمل :

ه إلیه، سأجمع بینه وبین رابیته الجمیلة التي كان یحبها وكانت تحبه، المستحیل لأعید

.3"سأعیده إلى أشیائه التي تركها هناك وارتحل) ...( اوكنت أحبهما مع

"وأیضا هذا المقطع أما زهرة، فأعتقد أنها مازالت تداعب أحلامها الجمیلة، وتنتظر :

ذلك، ذات یوم إذا وعدتها، رغم أنها لم عودتي، وها أنا ذا أعود إلیها، فلقد اتفقنا على 

أو لعلها قالت أشیاءها في داخلها، .تعدني، نظرت إلي ساكتة، وأنا أحدثها ولم تقل شیئا

.وقد أعجبني ذلك منها، ولكنه أخافني، لم تراسلني ولم أراسلها، منذ غادرت.ولنفسها فقط

.41، ص الأزهر عطیة، الرمیم1

.42المصدر نفسه، ص 2

.47المصدر نفسه، ص 3
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جرؤ على السؤال عنها في لم تخبرني أمي عنها شیئا، ولم أ.ولم أعد اسمع عنها شیئا

.1"رسائلي إلى أمي

هذه المقاطع وردت في الروایة بضمیر المتكلم حیث سكت السارد والمجال للشخصیات 

.لتعبرعن أفكارها وأحاسیسها

:السرد بضمیر المخاطب-2-2

یكون كوسیط بین ضمیر المتكلم والغائب وهو سرد یكون فیه بطل القصة هو 

وهو الذي یمكن أن یوصف في الروایة ":حولها القصة المرویة لهلتي تدور الشخصیة ا

وهو نوع قلیل الاستعمال وشبه منعدم في 2"بأنه الشخص الذي تروى له قصته الخاصة به

، فإنها تمتد فیها عبر الأجیال، وعبر أما جذوره"وتتمثل في هذه المقاطع "الرمیمروایة 

أجداده الذین یعرفهم والذین لا یعرفهم إلا عن أزمنة التاریخ البعیدة عن طریق آبائه، و 

.طریق الحكایات التي كان یسمعها من أفراد عائلته ومن خارج عائلته

.157المصدر السابق، ص 1

، 1982، ، باریس1یوس، منشورات عویدات، طي الروایة الجدیدة، ترفید أنطوانبحوث ف:میشال بوتو2

 . 68ص 
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حینها وجد نفسه، فجأة قد أضاع كل شيء فقدها ولكنها لم تفقده، ولقد انقطع الحبل الرابط 

.1"بینهما فجأة هكذا قیل له بعد وفاة والده

حتشام ب، لأن هذا النوع یظهر نوعا ما بابضمیر المخاطورد في الروایة مقطعین

.كون الروایة جاءت بضمیر الغائب

:السرد بضمیر الغائب-2-3

یر الغائب هو یعني الواسطة التي یضعها المبدع بینه وبین المستمع یكون بضم

وذلك من خلال التعریف بشخصیات وأحداث القصة دون تغییر .الذي یسرد قصة غیره

الروایة إلى هو سارد ولیس مبدع وفي مدونة الرمیم طغى هذا الطابع من أول فیها، ف

بنظراته، وهو یشق الأرض بصعوبة، كان الرجل یتابع المحراث":منهاآخرها نذكر البعض 

.2"ویترك فیها شروفا وأشلاما یقلب من خلالها التربة 

.99، ص الأزهر عطیة، الرمیم1

.11المصر نفسه، ص 2
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ع قتلى في عن وقو وقت طویل، حتى جاء من القریة خبر ولم یمض ":وهناك أیضا

اشتباك الأمس، ومنهم ثلاثة تعرض جثثهم منذ الصباح الباكر، في ساحة القریة، أمام 

.1"الثكنة العسكریة، لمن یتعرف علیهم

سط هذا الكم الهائل هنا في ربوعها نشأ وترعرع، وبین أحضانها نما و ":في هذا المقطعو 

أیضا لقد أحب 2"ظلالها ؟ رواب جمیلة تمتع بمناظرها وأشجار تفیأ فيمن الموجودات

"هذا المقطعوفي . 3"هذه الأرض وعشقها، وأحب ما فیها، ومن فیها بائسة كانت طفولته :

؛ حیاة ریفیة تجاوزت حد البساطة نحو یاة كل أهل الریف في وطنه المقهوروشقیة، كح

وقهر، التخلف، والفقر المدقع زادها ظروف الاستعمار، وما نتج عنها من تمییز وظلم

.4"؛ إذ كان الظلم یتعوذ على نفوس الناس، ویتحكم فیهاخوف، وقتل للأمل والطموحو 

.وردت الروایة بضمیر الغائب لهذا فهي غنیة بمقاطع سردیة بضمیر الغائب

.31، ص المصدر السابق1

.93، ص المصر نفسه2

.94المصدر نفسه، ص 3

 .145ص  المصدر نفسه،4
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:الرؤیة السردیة-3

فتتجسد من )...(الرؤیة هي الطریقة التي یعبر بها الراوي الأحداث عند تقدیمها

لمادة القصة فهي تخضع لإرادته ولموقفه الفكري وهو یحدد بواسطتها خلال منظور الراوي 

.1"أي بمیزاتها الخاصة التي تحدد طبیعة الراوي الذي یقف خلفها

دون رؤیة فهي تخضع لموقفه، ولا یمكن أیضا أن  رؤكل هذا یحیل إلى استحالة وجود 

إدراك القصة من طرف بها السردیة بالكیفیة التي یتموتتعلق الرؤیة "نجد رؤیة بدون راو، 

.بواسطة الرؤیة یتم تحدید وجهة الراوي وزاویته، أي2"السارد

:ویطلق على الرؤیة مصطلحات أخرى رغم أن التعریف نفسه منها

ثر شیوعا ولعل مفهوم وجهة النظر هو الأك."، ووجهة النظرة النظر، التبئیرالمنظور، زاوی

.وعلى الأخص في الكتابات

لمركز الثقافي العربي، المتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة، ا:عبد االله إبراهیم1

 .  62و  61، ص 1996، ، بیروت1ط

مقولات السرد الأدبي؛ تر الحسین سبحان وفؤاد صفا طرق تحلیل السرد الأدبي، :تزیفتانتودوروف2

.61، ص 1982، الرباط، 1منشورات اتحاد كتاب المغرب ، ط



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ:ː̻ Ǫȇ˲ Ǫ̤�ː ̱̀ˈ

17

إلى العالم الذي یرویه )رؤیته(كیة التي تركز على الراوي من خلاله تتحدد الأنجلو أمری

.ن خلال الرؤیة تتحدد رؤیة الساردوالمغزى العام هو أن م.1"بأشخاصه وأحداثه

:الرؤیة من الخلف-1

"ة تامة فهو یعرف كل تفاصیل القصةیكون السارد فیها كامل المعرفة وعلى درای

إلى كل ویكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصیة الحكائیة إنه یستطیع أن یصل 

أي أن الراوي یعلم أكثر ما .2"، كما أنه یستطیع أن یدرك ما یدور بخلد الأبطالالمشاهد

فالراوي " صیة ویدرك حتى مشاعرها وأحاسیسهاتعلمه الشخصیة، فالسارد أكبر من الشخ

كلي المعرفة هو راو یسرد الأحداث والأفعال من الداخل رغم یعرف كل شيء أو الذي

غیابه عنها مادامت له معرفة مسبقة هما یجري سواء عن أحوال الشخصیات، رغباتها أو 

هذا یعني .3"عن مختلف الأفعال ومجریاتها مخترقا جمیع الحواجز كیفما كانت طبیعتها

لقد كان "و لم یشارك یقول السارد ة أالسارد كلي المعرفة سواء شارك في أحداث القص

، ات اتحاد العرب، دمشقمنشور ،الأدبي، على ضوء المناهج الحدیثةتحلیل الخطاب : زاممحمد ع1

.179، ص 2003

.47بنیة النص السردي، ص :حمید الحمداني-2

تجلیات القارئ في النصوص السردي، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، :عز الدین بوبیش-3

.35،ص 2005،بسكرة،2مجلة المخبر، ع 
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اشتباكا بالفعل، مثلما خمنوا بین طرفین اثنین جیوش الاستعمار التي كثرت تحركاتها، منذ 

.1"أیام في تلك المنطقة، وأفراد من المكافحین من أبناء هذا الوطن المغتصب

كل  أو) أهل القربة(ففي هذا المقطع الراوي على درایة بما یجول في خاطر الناس 

.التساؤلات التي یطرحونها ویبحثون لها عن جواب

ة وصاحب الرأس لقد كان كل الناس لا یعرفون، وظلوا لا یعرفون، أن ثالث الثلاث"وقوله 

.2"؟ فهو من منطقتهم وابن لتلك الربوع التي تحیط بهمالمقطوعة كان منهم

ل العقول وقوله حیرت كهنا یتضح لنا أن السارد كان یعرف الشخصیة الغامضة التي 

"أیضا من ولكن المفاجئات كانت تنتظره، وكانت غیر سارة وهو الذي كان یتوجس كثیرا :

ا نسجها وكثیرا ما تمتع بها، قد ذلك إذ أن أحد أحلامه، بل أجملها وأعذبها، والتي طالم

غتیل في غیابه، بل اغتصب من ورائه ودون علم منه، لقد تزوجت تلك التي كان یحبها، ا

فالسارد كان على .3"یحبها، حتى وهو هناك في حیاة الغربة ینسج أحلامه الجمیلةوظل

علم أن الربیع یحب زهرة رغم أنه لم یصرح بهذا، ویعرف أیضا أنه لا یحب الأخبار 

.الحزینة والمؤلمة وأنه ینفر منها

.26، ص الرمیم:الأزهر عطیة-1

.140،ص یمالرم:الأزهر نفسه-2

.158، ص لمصدر نفسها3
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:الرؤیة مع-2

تساوي معرفة تراجعت رؤیته أي یتساوى مع الشخصیة فالسارد معرفتههناالسارد

من الوعي حیث تستوي الرؤیة لدى السارد وشخصیاته في درجة واحدة "الشخصیة 

.1"والمعرفة بحیث لا أحد منها یكون أعلم من الآخر، كأن یعرف السارد سرا

ویمكن للسارد أن یكون شخصیة مشاركة في الأحداث ویظهر بالضمیر المتكلم 

تدئ بضمیر المتكلم وثم الانتقال بعد ذلك إلى تارة والضمیر الغائب تارة أخرى، فإذا اب

ضمیر الغائب فإن مجرى السرد یحتفظ مع ذلك بالانطباع الأول الذي یضفي بأن 

.2"الشخصیة لیست جاهلة لما یعرفه الراوي ولا الراوي جاهل بما تعرفه الشخصیة

بع لكن بقلة لأن الطاوظفت الرؤیة مع"الرمیم"لروائي وهذا ما نجده في النص ا

"لرؤیة من الخلف وهذه بعض الأمثلةالغالب هو ا ، على تلك العرافة ثم وجد نفسه یجرد:

مقتضیات النص السردي، تر رشید بن حدو، طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات :جاب لینتفات 1

.92، ص 1982، الرباط، 1اتحاد كتاب المغرب، ط

.48حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص 2
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، وقد عاد، ذات یوم إلى المنزل"وهناك أیضا .1"لا یعرف معناها إلا هوبتسامة ة، باالشاب

.2"امتلأت نفسه بهجة وسرورا، وعلت وجهه بشاشة لم تداعبه في حیاته قط

:الرؤیة من الخارج-3

"السارد أصغر من الشخصیة فهو أقل معرفة من الشخصیات الروائیة وهي رؤیة 

السابقتین، وفیها یكون السارد أقل معرفة من بالرؤیتیننادرة الاستعمال إذا ما قورنت 

)شخصیة<السارد(الشخصیات 

أو هو بذلك یمكنه أن یصف ما یرى وما یسمع دون أن یتجاوز ذلك لما هو أبعد 

.3"عي الشخصیاتكالحدیث عن و 

ویقدم الشخصیة كما یراها ویسمعها دون البحث وما یسمعهفالراوي یصف مایراه 

كلي یه الرؤیة من الخارج لأن الشارد وفي مدونة الرمیم لم تتوفر ففي عمقها الداخلي 

.المعرفة

.115الرمیم ، ص :الأزهر عطیة 1

.149المصدر نفسه، ص 2

الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم :ال الشمالينض3

.200، ص 2006، الأردن ، 1الكتب الحدیث، ط
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:الشخصیات-4

تعد الشخصیة في العمل الأدبي من العوامل المساهمة في تشكیل النص الروائي 

أي حیث هي محرك الأحداث،ولا یمكن تجسیدها من دون حضور ووجود الشخصیات 

فمن الخطأ الفصل أو التفرقة بین الشخصیة "لایمكن الفصل بین الشخصیات والأحداث 

.1"هو الفاعل وهو یفعلوهي تعمل أووبین الحدث،لأن الحدث هو الشخصیة،

:مفهوم الشخصیة-1

  : لغة- أ

الإنسان والجمع أشخاصٌ الشخص؛جماعة شخص :شخص:"ورد في لسان العرب

العظیم الشخص، :والشخیصُ .،والشخص كل جسم له ارتفاع وظهوروشخوصٌ وشخاصٌ 

.2"ارتفعصا؛شخصیة،والاسم شخصیة والاسم الشخاصة وشخص شخو والأنثى

اتحاد )1985-1947(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة :شریبط أحمد شریبط1

.32، ص 1998، دمشقالكتاب العرب، 

.685لسان العرب، ص ابن منظور،2
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:اصطلاحا_ب

هي   personnageالتعاریف وتتعدد لكنها تتفق في كون الشخصیة تختلف 

ما الشخص فهو یمثل الإبداعي أجها المبدع في العمل سة التي ینیلالشخصیة المتخ

.یولوجیةیز والفبخصائصه الذاتیة الإنسان

تعار ومعناها القناع أو الوجه المسpersonaكلمة لاتینیة من personnalitéالشخصیة "

والشخصیة الحكائیة هي شخصیة ورقیة 1"الممثل على وجهه من أجل التنكرالذي یضعه

نستنتج طبع الشخصیة وهویتها شخص العادي ومن خلالهلكنها تتمتع بكل صفات ال

ي أنها من خلال الدور أ 2"ج عمل تألیفينتا":حیث عرف رولان بارت الشخصیة بأنها

المنعم زكریاء القاضي فیعرف بد عتوعب أفعالها ومبادئها،أما سلیها نالذي ینسب إ

أما من أوإیجاباحداث الروایة سلبا هي كل مشارك في أ:"وائیة على أنهاالشخصیة الر 

ویتم النظر .إلى الشخصیات، بل یعد جزءا من الوصفي فلا ینتملایشارك في الحدث 

.3"جتماعي، البعد النفسي والبعد الاالبعد الجسمي:لاثةإلى الشخصیة من خلال أبعاد ث

، جامعة ثرة فوق النیل، مجلة كلیة الآدابتقنیات بناء الشخصیة في روایة ثر :علي عبد الرحمان فتاح1

.46، ص 102صلاح الدین، العدد 

.50بنیة النص السردي، ص :حمید الحمداني2

.68عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة ، ص 3
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الأحداث وتنقسم بدورها معنى هذا أن الشخصیة في العمل الروائي علیها أن تشارك في 

.خصیة الرئیسیة والشخصیة الثانویةالش:إلى نوعین

:الشخصیة الرئیسیة-1

حداث، وتتبنى الحدث من أول النص هي الشخصیة المسایرة والمتفاعلة لتطور الأ

یزه علیها رغبة منه في جذب القارئ حیث تتأثر باهتمام إلى آخره، فنجد الراوي ینصب ترك

فیكون 1"الشخصیات الأخرى بقدر من التمییزالسارد حین یخصها دون غیرها من 

.حضورها أكثر من غیرها ومكانتها أعلى وأهم وهي محط اهتمام السارد نفسه

:شخصیة الكاملة*

الكاملة وحالتها النفسیة تصویر یومیات عمد المبدع منذ بدایة الروایة إلى 

مرأة كاملة نستنتج أنها ا-الكاملة–لال اسمها خصوصا بعد استشهاد زوجها، ومن خ

إیه أین "ي لم تذق طعم السعادة بعد موته المواصفات شجاعة ومخلصة لزوجها الشهید الت

، ص 2010، الجزائر، 1تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم ، دار الاختلاف ، ط:محمد بوعزة 1

56.
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ذه بها أنفسنا في ه؟ لعلك كنت هنا ذات یوم إنك كذبتنا التي نظل نفدعالسعادةأنت أیتها 

.1"الحیاة ونمني بها نفوسنا المهزومة 

لحیاة وكیفیة التعبیر عاشت الكاملة حیاة صعبة وتعیسة إلى درجة أنها فقدت طعم ا

إنني فرحة أكثر منك بهذا النجاح، ولكنني لا أجید التعبیر عن فرحي، لأن "عن فرحها 

.2"الحیاة التي عشتها لم تشأ أن تعلمني ذلك ولم تزرع في بذور الفرح

ا من اهتمام الروائي فهي كاملة في الروایة أكثر الشخصیات حظتظهر شخصیة ال

شخصیة رئیسیة ومحور الأحداث وحولها تدور الشخصیات الثانویة حیث یتبین لنا أن 

شخصیة الكاملة هي شخصیة متمسكة برأیها وهو الإخلاص لزوجها وللوعد الذي قطعته 

مجه مع جزئه المدفون، فهي شخصیة صامدة على نفسها وهو إیجاد الرأس المفقود ود

.لطات رغم التهدیدات التي تلاحقهاأمام الس

:شخصیة خالد*

تتسم حیاة خالد بمجموعة من العقد والنقائص التي تربى علیها حیث نشأ محروم 

محاولة جدة تعویضه وهذا ما ولد فیه العناد من حنان الأبوین الذي لا یعوض رغم 

.49، ص الرمیم:الأزهر عطیة1

.121، ص المصدر نفسه2
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كل هذه الضغوطات التي عاشها البطل خالد تجسدت في تمرده، والتمرد في الحیاة، 

كان خالد من "والخروج لإثبات وجوده وتمثل هذا في الجهاد والذي وجد فیه ضالته 

تمیزت طفولة خالد .1"الشباب الذي عانى، وتمرد، ثم ثار إذ وجد أخیرا ضالته في الثورة 

إذ كان خجولا إلى حد كبیر، لكنه كان "بالبساطة والفقر وهذا ما ولد فیه بعض الصفات 

صلبا وعنیدا ومعتدا برأیه لا یتراجع عنه إذا قرر قرارا ثبت علیه، وإذا اختار طریقا سلكه، 

شخصیة خالد هي شخصیة رئیسیة حیث تدور .2"وإذا اعتقد شیئا نفذه، ولم یتراجع عنه

الأحداث هي زوجته أحداث الروایة حول رأسه المقطوع، أو جزئه المفقود والتي تحرك 

.الكاملة

:شخصیة الربیع*

انتقلت شخصیة الربیع في الروایة من شخصیة ثانویة في طفولته إلى شخصیة 

رئیسیة مساندة في تطویر الأحداث، حیث هو الذي تولى البحث في مرحلة شبابه عن 

ن مجمجمة أبیه الشهید بعد وفاة أمه، ونجد أن السارد ركز على نفسیته وما تختلجه 

كان یتمنى أن یرى ذلك العالم "أحاسیس وطموحاته حول الدراسة والسفر إلى بلاد الغربة 

.121المصدر السابق، ص 1

.106، ص المصدر نفسه2
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الآخر ولو في الأحلام وقد ظل الحلم ینمو، ویتشكل في داخله إلى أن صار رغبة ملحة، 

.1"ثم هدفا منشودا

ركز السارد في شخصیة الربیع على الجانب العاطفي وأحاسیسه المكبوتة منذ 

.یث عاش حیاة بسیطة إلى حد كبیر ومحرومة من حنان الأبوة منذ الصغرالطفولة ح

كانت هذه الشخصیات فرصة للسارد لكي یقوم بالعودة إلى زمن الثورة وقدمت 

النص الروائي صورة عن الإنسان المكسور والمهزوم نفسیا، فالشخصیات هي التي تمنح

ركز السارد في مدونة الرمیم على الأبعاد النفسیة، لكنه لم یركز على .قوامه ومعالمه

للشخصیات لهذا لم تتوضح لدینا صفات الشخصیات،أیضا لم المورفولوجیاالخصائص 

یات من أول الروایة تظهر لنا كثیر من الشخصیات حیث ركز المبدع على ثلاث شخص

.إلى نهایتها

.147، ص المصدر السابق1



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ:ː̻ Ǫȇ˲ Ǫ̤�ː ̱̀ˈ

27

:الفضاء الروائي:ثالثا

مفهوم المكان -1

 :لغة -أ

ع والجمع أمكنة وأماكن المكان بمعنى الموض"ورد في لسان العرب لابن منظور 

.فالمكان عند ابن منظور هو عبارة عن موقع وموضع ومحیط.1"جمع الجمع 

:اصطلاحا - ب

، یعد أحد الركائز الأساسیة لها"مهما لمكان في النص حیزا وفضاءاحتل عنصر ا

المكان الذي یجري وتدور فیه الحوادث وتتحرك من لا لأنه أحد عناصره الفنیة، أو لأنه 

خلال الشخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي 

كل العناصر الروائیة، بما فیها من حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات، ویمنحها 

ر عن وجهة نظرها، ویكون هو نفسه المساعد في تطویر بناء المناخ الذي تفعل فیه وتعب

.569لسان العرب، ص :ابن منظور1
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أن العمل الفني یقوم بركیزة  أي  1"الروایة والحامل لرؤیة البطل، والممثل لمنظور المؤلف

.المكان والشخصیات 

إلى قسمین الفضاء المغلق الضیق والفضاء المتسع المفتوح، وقد ینقسم المكان

مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها، "عرف حسن بحراوي أماكن الانتقال على أنها 

وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل 

2"خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهيالشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس

بشكل أو بآخر في تحدید الشخصیات، وتساهمفطبیعة ونوعیة وحالة المكان تؤثر في 

.تصرفاتها

ینصب اهتمامنا في روایة الرمیم على دراسة أهم الأماكن الرئیسیة والبارزة في 

سكنها الحزن المتن الحكائي لفهم الإطار العام للأحداث وتفاعل الشخصیات التي كان ی

.التوتر والذكریات الألیمة التي انطبقت مع طبیعة الفضاء القروي.والفراغ الداخلي

، 1ة من الأسطورة إلى القصة القصیرة ، دمشق، دار علاء الدین، طدراسات نقدی:أحمد زیاد محبك 1

جمالیات المكان ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب :نقلا عن كتاب ضامنیا 147، ص 2001

.35، ص 2011، دمشق، 

، بیروت، 2بنیة الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي العربي، ط:حسن بحراوي2

.40، ص 2009
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:فضاء القریة1–1

لقد أورد الراوي مكانا محوریا ورئیسیا في روایته والمتمثل في القریة حیث جرت 

ات ح تتحرك فیه الشخصیتقریبا كل أحداث الروایة في هذا الفضاء فالقریة فضاء مفتو 

ولم یمض وقت طویل، حتى جاء من القریة، خبر عن وقوع قتلى في اشتباك "والأحداث 

.1"الأمس ومنهم ثلاثة تعرض جثثهم منذ الصباح الباكر في ساحة القریة 

وبحثت في الأدغال وفي الأماكن )...(توغلت في مواقع المعركة"وفي مقطع آخر 

.2"والمغارات بین الصخور ودخلت الكهوف تسللت .الجرداء

ومازالت وصورته تلاحقانها منذ أن رأته في ساحة القریة بدون "وفي هذا المقطع أیضا 

.3"رأس

كان تصویر السارد لفضاء القریة تصویرا مجحفا فلم تظهر لنا ملامح القریة، إنما 

كان مجرد صورة خاطفة لم تظهر لنا معالمها الأساسیة وهو النمط الذي ساد معظم 

.ي للمكان إنما الوصف المعنوي فقطیث لم یعتمد الروائي على الوصف الحكالروایة ح

.31، ص الأزهر عطیة، الرمیم1

.57صدر نفسه، صمال2

.78المصدر نفسه ، ص 3
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:المقبرةفضاء 2–1

أرملة الفقید "الكاملة "شخصیة والموت ولا حیاة بعدها ما یجعل هي فضاء الفناء 

وردت بعض المقاطع في حیث .لأمل وإحساس بخذلان الدهر لهاوفقدان لفي انتكاسة 

"منهاالروایة عن المقبرة  وقفت " :وفي هذا المقطع1"كانت تقصد قلبها، حیث القبر:

اكتشف القبر وأخیرا "وفي مقطع آخر .2"بالقرب من القبر وراحت تتأمله وتطوف حوله

.3"الخفي، واكتشف صاحبه

فضاء مفتوح یوحي بالرهبة والخوف بالرغم من أن السارد لم فضاء المقبرة هو

.یة وتأثیرها على الشخصیة وحالتهاعلى وحدانیة الشخصیصور صورة المقبرة وإنما ركز 

:المنزلفضاء 1-3

ما یمیز المنازل في القریة هي مأوى للنوم فقط، حیث یقضي الإنسان الریفي 

ع مع الآخرین أو التأمل منها الأشغال كالفلاحة أو التجممعظم وقته في الخارج لأسباب

لهذا لم تظهر كثیرا مقاطع سردیة في مدونة الرمیم توحي بوصف ،في مناظرها الخلابة

.63، ص المصدر السابق1

.64، ص المصدر نفسه2

.81المصدر نفسه ، ص 3
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والتي لم یركز الروائي علیها كثیرا بقدر ما ركز على المنازل ولأنها أیضا فضاء منغلق 

كان الصباح قد بدأ یحكم سیطرته في المكان، وبدأ "المحیط الخارجي والمحاذي للمنزل 

وفي مقطع آخر كانت لیلة .1"اورة أو المتباعدة الناس یخرجون من منازلهم الریفیة، المتج

جلست وحیدة أمام "ع أیضا وفي هذا المقط.2"صعبة على كل من فضل البقاء في منزله

دها ولما أحست بأن الظل قد احتواها، وأن برودته قد بدأت تسللت إلى جس)...(المنزل

.3"نزل وأسندت ظهرها إلى ظهر الم)...(قامت وتحولت إلى خلف المنزل 

المقاطع التي وردت في الروایة عن المنازل لم تصف الطابع الذي یمیزها إلا مقطعا واحد 

.والدیكور الذي یسوده إنما فقط مقاطع توحي بذكر المنازل

:الزمن 2

یتكون العمل الروائي من الشخصیات والمكان والزمان، وهذا الأخیر یمثل لب 

یتقید العمل الإبداعي للانكسار الزمني، فالسرد لاالمادة الحكائیة، ویخضع الزمن في 

انحراف زمن السرد، حیث یتوقف استرسال الراوي، في سرده "بالتتابع المنطقي للزمن 

، هذه الخلف أو الأمام على محور السردالمتناهي لیفسح المجال أمام القفزة باتجاه

.30، ص المصدر السابق1

.17، ص المصدر نفسه2

.38، صالمصدر نفسه3
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ار الوعي،  التي تهتم ظهور مدرسة تیوالاستباقیة ظهرت معسترجاعیة المفارقات الا

بمستویات الوعي والذاكرة والحلم وغیرها من التقنیات التي تعمل على بلورة الانحرافات 

.1"الزمنیة بشكل خاص

اماتالانتضیعد الزمن من بین "رد لا یتطابق مع زمن القصة حیث فزمن الس

الأساسیة التي تمیز بین الحكایة والخطاب فالجوهر الأساسي في الأحداث هو نظام 

وقوعها المنطقي والسببي، ولذلك فإن المستولي الأول للحكایة یخضع لنظام توالي 

الأحداث كما وقعت بالفعل أما في مستوى الخطاب فإن ذكر الأحداث یتم التحكم فیه من 

.2"قبل السارد 

لو افترضنا أن قصة ما تحتوي "حمید الحمداني حیث یقول وسنوضح بمخطط ل

.على مراحل حداثیة متتابعة منطقیا على الشكل التالي

  ج              د   ب                أ        ب

"فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلا الشكل التالي

، 1، طالمؤسسة العربیة للدراسات والنشرالزمن في الروایة العربیة نقد أدبي، :مها حسن القصراوي-1

.190، ص 2004بیروت، 

، ص 2008، ، دمشق1خطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، طفي مناهج تحلیل ال:عمر عیلان-2

91.
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1" ب أ            ج   

:المفارقات الزمنیة-1

:السوابق1-1

مفارقة زمنیة سردیة "وهي  تطلق علیه بعض الدراسات الاستشراف والاستباقات

تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع والاستباق 

مفصلا فیما بعد، إذ یقوم الراوي، باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث تمهد للآتي 

یئ للقارئ بالتنبؤ واشتراف ما یمكن، حدوثه أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن وته

.2"صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد

والسابق هو سرد للحدث قبل وقوعه وتوظیفها قلیل من طرف المؤلفین رغبة في 

ه وتعمل هذ)...("شوقا ویكتشف الحكایة وقت حكایتهاجعل القارئ أو المتلقي مت

.73بنیة النص السردي ، ص :حمید الحمداني1

 ظ.11الزمن في الروایة العربیة ، ص :مها الحسن القصراوي2
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إحدى الاستشرافات بمثابة تمهید أو توطئة للأحداث لاحقة، أو التكهن بمستقبل 

.1"الشخصیات 

:ق قلیلة جد وتظهر في هذه المقاطعوفي مدونة الرمیم نلاحظ أن تقنیة الاستبا

وهناك مستقبل غامض تكتنفه الأسرار، ولكنه یشع دائما بشيء من الأمل الذي ینعش "

إن الحیاة تكون له في :وكذلك في مقطع آخر.2"بت بالحیاةالنفس ویدفعها إلى التث

؟ وكیف تكون له ف یكون ذلكالأخیر ویكون له المستقبل الذي یكون به، ولكن كی

، وعلیك أن تقترب هناك امرأة في انتظارك، منذ مدة"وفي مقطع آخر .3"؟صورته

.هناك أحداث غریبة في انتظارك)...(وتثق بها أكثر فلا تتردد ولا تخفمنهاأكثر، 

.4"ولكن هناك مستقبل غامض جدا ینتظرك.هناك مال أیضا، وهناك إخلاص

هذه المقاطع تمثل إستباقات قابلة للتحقیق حیث، أن خالد سوف یتزوج من العرافة وأن 

.مستقبله مغتصب لأن مصیره الموت في شبابه

، ص 2005منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، –دراسة -شعریة الخطاب السردي:محمد عزام 1

108.

.71الرمیم ص :الأزهر عطیة2

.71المصدر نفسه ، ص 3

.116، ص المصدر السابق4
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:اللواحق1-2

طور الأحداث لیعود لاستحضار أحداث ماضیة رد لمجرى توتتمثل في إیقاف السا

عندما یوقف الروائي عجلة السرد المتنامي إلى الأمام ویعود إلى الوراء في حركة " وذلك 

.1"ارتدادیة لسیر الأحداث لاستذكار ماضي بعید أو قریب 

والاسترجاع خاصیة فنیة تهدف إلى إعطاء نظرة أو معلومات حول الشخصیات 

.2"ا بالماضي كونه یقوم على استرجاعات روائي من أكثر الفنون ولعیعد الفن ال"حیث 

كل عودة إلى الماضي تشكل بالنسبة "لى الماضي لاستذكار أحداث مضت وأي العودة إ

إلى السرد استذكار یقوم به لماضیه الخاص ویحد لنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن 

المساعدة على فهم الأحداثوتفسیرها وكل هذا یؤدي إلى.3"النقطة التي وصلتها القصة

.وسد الثغرات التي یتركها السارد

د كتاب العرب، ات غادة السمان، جمعیة الجملى، اتحاالمفارقات الزمنیة في روای:إبراهیم جنداري1

.2004، آذار ، العراق395العدد 

، بیروت، لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، اقاع في الروایة العربیة المعاصرةای:أحمد النعیمي-2

.40، ص 2004

 .21ص ، 1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت ، ط:حسن بحراوي3
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"ویظهر ذلك في المقاطع التالیة اة كل أهل كانت طفولته بائسة وشقیة، كحی:

زاده غیاب أبیه عن الدار، ذلك الغیاب لم یكتشف سببه )...(الریف في وطنه المقهور

.1"إلا في سنوات لاحقة 

نت مشاهدته، ذات یوم، لتلك الصورة البشعة التي احتوتها ثم كا"وفي مقطع آخر 

د ساریة تحمل علما لا ساحة القریة؛ صورة الجثث الثلاث التي مددت على الأرض، عن

تستعیدان معا ذكریات "وأیضا "2لا یحبونه، بلیمقتونهولكنه یعرف أن الناس .یعرف معناه

ادة وشقاء وجمال وقبح وأشیاء أخرى الحیاة، وصورها الماضیة بما فیها من حلو ومر وسع

وهناك الثورة التي صارت من الماضي ومن التاریخ .3"تسكنكما وتغیب عنكما أسماءها

الذي بلغت في المدارس وتسترجع ذكریاتها في المناسبات؛ تلك الثورة التي صنعها جیل 

إنها أشیاء الطفولة "وأیضا .4"؛ وبأشیائها المرة أبیه، وعاشها هو وجیله بسنواتها الصعبة

.145الرمیم، ص :الأزهر عطیة1

.145، ص المصدر نفسه2

 . 156ص نفسهالمصدر -3

.181، ص المصدر نفسه-4
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وها هي ذكریاتها الماضیة تعود صورها وتبعث .وأشیاءهاالمخبأة، وما أجمل أیام الطفولة 

.1"من جدید

ومن خلال هذه المقاطع نلاحظ أن الكاتب استخدم هذا النوع من الاسترجاع في روایته 

.عاشوهاویظهر ذلك في استرجاع الشخصیات لأحداث الاستعمار والطفولة التي 

:الدیمومة-2

"تطرقنا في السابق للمفارقات الزمنیة أما الآن نعرج إلى تقنیة الدیمومة حیث 

لاهتمام به عند التعامل مع الزمناعتبر برجسون الدیمومة أهم عنصر یجب ا

.2"والوسیلة الوحیدة لفهم ظاهرة الزمن والإمساك بها فنیا)...(

الأول یتعلق بتسریع :مظهرین أساسیین وهما عها إلىتتمیز تقنیة الدیمومة بتفر 

السرد والذي یكون بواسطة تقنیتي الحذف والخلاصة أما المظهر الثاني فیتعلق بإبطاء 

.السرد ویكون بواسطة تقنیتي المشهد والوقفة

.180المصدر نفسه ، ص -1

بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، طبعة :بشیر بویجرة محمد2

.19، ص 1970/1986، 2001/2002
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:الخلاصة2-1

هو حذف لأحداث ووقائع یفترض أنها جرت في أشهر وسنوات في أسطر أو 

روائیة عریقة في الروایة الأجنبیة والعربیة على حد سواء والمعروف تقنیة "صفحات وهي 

ومن خلالها یمكن أن نستخلص .1"أن هذه التقنیة تختزل الزمن وتسرع حركة السرد

التلخیص عن طریق عبارات محددة وصریحة أو عن طریق التركیز كونها ضمنیة وغیر 

:مصرحة بها وتتمثل في المقاطع التالیة

في اشتباك الأمس ت طویل، حتى جاء من القریة خبر عن وقوع قتلى لم یمض وق"و

ومنهم ثلاثة تعرض جثثهم، منذ الصباح الباكر في ساحة القریة أمام الثكنة العسكریة لمن 

تسیر نحو المجهول، ولا )...(إنها الأعوام تأتي وتعود "في مقطع آخر و . 2"یتعرف علیهم

ریرة ولا تترك من وراءها إلا المآسي والدمار، والخراب تحمل معها إلا الآلام والذكریات الم

.3"، أو الطافحة بالعذاب والمرارةمة، والقلوب المكسورةوالنفوس المهزو 

، اتحاد كتاب العرب، دمشق، الروایة العربیة البناء والرؤیا، مقاربات نقدیة:لفیصلي اسمر روح1

.161، ص 2003

.31، ص الرمیم:الأزهر عطیة-2

.67المصدر نفسه، ص -3
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لقد فضل هذه )...(لقد حل بعد أن ارتحل )...(وذات یوم حل الربیع "وفي هذا المقطع 

فجأة وتوقف القتال، المرة أن یجيء بمفاجآت لم یتعودها الناس، إذ توقفت المعارك 

وسكتت البنادق، وتراجع الموت فلعله صار یخجل من الربیع، وما یحمله من جدید 

.1"وجمیل إنها حریتنا وحریة هذا الوطن

الذي راح یعم البلاد شیئا فجأة جاءت الثورة، فجأة كان الانفجار"وفي مقطع آخر

سریعا على فترات زمنیة قد تكون في هذه النماذج نشعر بأن السارد مر مرورا .2"فشیئا

.طویلة إذا ما قیست مع زمن القصة وهذا التسریع عملیة السرد

الحذف2-2

یلجأ الراوي إلى تجاوز بعض المراحل من القصة مثیرا إلى ذلك بقرائن زمنیة، 

ویخبرنا أن عدة سنوات أو أشهر، أو أیام قد مرت من عمر الشخصیات دون أن یفصل 

أي القفز  3"ا الأسلوب السردي هو نوع من الإیجاز السریع لزمن السردوهذ" في أحداثها 

عن مراحل زمنیة طویلة أو قصیرة حدثت على مستوى الواقع وقام السارد بإغفالها 

.73، ص المصدر نفسه1

.120، ص المصدر السابق2

، الجزائر، 2، ج2ط الأسلوبیة وتحلیل الخطاب الشعري والسردیة ، دار هومة ،:نور الدین السد3

1997 ،173.
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"النماذج من المدونةوحذفها، وهذه بعض ، وجدت نفسها تتوسط القریة وبعد مدة:

وتتقدم نحو )...(د طریة ناعمة بشوارعها الضیقة، وبنایاتها البسیطة، وهي تمسك بی

.1"الجثث الملقاة هناك بغیر انتظام 

2"وقد تكون سنة، أو سنتین )...(قد یكون الذي مر أشهرا "كما ورد في هذا المقطع 

، إلا وقت م یمض، على عودته من بلاد الغربل" نجد أیضا هذه التقنیة في هذا المقطع 

وفي هذا . 3"ه الخاصة وإعادة ترتیب منزله ، قضى أغلبه في مراجعة بعض أمور قصیر

مرت شهور وشهور ثم صارت الشهور أعوام، وتغیرت معها الأوضاع "المقطع أیضا 

.4"والأحوال، وهي تخرج وتعود وتفتش وتعید وتتوقف ثم تستأنف

  :الوقفة  2-3

هي حركة تقوم بتعطیل وإبطاء السرد، بحیث یلجأ السارد إلى الوصف الذي 

والوقف لا یصور حدثا، لأن الحدیث یرتبط "یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة للحكایة 

.33الرمیم، ص :الأزهر عطیة1

.125، ص المصدر السابق-2

.203المصدر نفسه، ص -3

.209المصدر نفسه، ص -4
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یلجأ السارد إلى حیث 1"دائما بالزمن، بل یرافق التعلیقات التي یقحمها المؤلف في السرد 

ماكن معینة أو للشخصیات وللوصف وظیفتین وصف المظاهر الخارجیة سواء لأ

والوصف في هذه الحالة یقوم بعمل تزییني وهو یشكل استراحة ،الأولى جمالیة"أساسیتین 

أي تكون للوصف وظیفة :والثانیة توضیحیة تفسیریة)...(في وسط الأحداث السردیة 

.2"رمزیة دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي

وایة تعج بمقاطع وصفیة فنجد الروایة قد ابتدأت بمقطع وصفي هذه الر  أن نلاحظ

كان فصل الخریف قد حط رحاله واستقر في المنطقة، وراحت مظاهره وأجواؤه الفلاحیة "

فهناك الحرث والزرع وتساقط أوراق الأشجار وهناك السحب )...(تسیر على الحیاة هناك 

زرقتها الجمیلة، وتلبسها اكفهرارا التي عادت من بعید وراحت تشاكس السماء وتغطي 

.3"وعبوسا مؤثرا وتقلا وبرودة واكتئابا في المشاعر

كان المساء یأتي متأتي متقدما ببطء، وبطریقته التي ألفها الناس هناك "وفي مقطع آخر 

وأحبوها، ولاشيء فیه یوحي بغیر ذلك؛ زرقة في السماء وخضرة في الجبال، وغبش في 

، ص 2002، ، لبنان1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، ط:لطیف زیتوني-1

175.

.79بنیة النص السردي ، ص :حمید الحمداني2

.9الرمیم، ص :الأزهر عطیة3
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لمقطع وفي هذا ا. 1"وكانت الشمس تتلألأ متراقصة وهي تمیل نحو مغیبهاالأفق الشرقي، 

ریفیة كل أهل الریف في وطنه المقهور؛ حیاة قیة كحیاة كانت طفولته بائسة و "أیضا 

زادتها ظروف الاستعمار وما نتج عنها .ت حد البساطة نحو التخلف، والفقر المدقعتجاوز 

.2"الطموحمن تمییز وظلم وقهر وخوف وقتل للأمل و 

یظهر لنا جلیا أن هذه الوقفات الوصفیة لعبت دورا وظیفیا وجمالیا، داخل النص 

السردي بحیث اهتم السارد بهذه التقنیة بغیة تقدیمه للقارئ صورة جمیلة تجعله یتعایش 

ویتفاعل مع الأحداث المرویة ومع الشخصیات الحكائیة وكذلك وصف لجمال القریة على 

.یة وأنها لیست من خیال الراويأنها حقیقیة وواقع

:المشهد2-4

تدور بین الشخصیات، وفي هذه الحالة یتوقف السرد الروایة مقاطع حواریة تخلل ت

وكونه یعمل على "ویترك السارد المجال للشخصیات ویمنح لها الفرصة للإدلاء بآرائها 

ام بین الزمنین عندما ، ویروي تودوروف أن المشهد هو حالة التوافق التكسر رتابة السرد

.3"یتدخل الأسلوب المباشر واقتحام الواقع التخییلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا

.29المصدر نفسه1

.145، ص المصدر السابق2

.239الزمن في الروایة العربیة ، ص :مها حسن القصراوي3
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من الحكایة من حیث مدة فالمشهد هو اللحظة التي یتطابق فیها زمن القصة بز 

وقد وردت في مدونة الرمیم ثلاث مقاطع حواریة ومثال هذا المشهد الحوار .الاستغراق

.بین الكاملة وابنها الربیعالذي جمع

:قال الربیع

.ماما ، لماذا جئنا إلى هنا؟-

.لكي نرى هؤلاء الرجال-

.ومن هم هؤلاء الرجال؟-

.لقد رأیتهم مثلي ولا أحد یعرفهم-

، لماذا كان أحدهم مقطوع الرأس؟ماما-

  .لا أدري -

.ما مروا بنافي المرة السابقة عندلقد قطعوها مثلما قطعوا رأس الدیك -

أمسكه من رجلیه، ثم ضربه بسكین كبیرة فسقط الرأس .لقد رأیت أحدهم وهو یفعل ذلك 

.وسال الدم بقوة 

.اسكت لا تتحدث هكذا -
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.لقد رأیتهم یفعلون ذلك عدة مراتلماذا؟-

ماما –أكثر من ذلك لقد فعلوها مع الحیوانات، ومع البشر بل وفعلوا . أعرف ذلك  -

.جعت

.تأكل حین تصل إلى المنزلس-

.حملیني، لقد تعبتا -

.اصبر، سأحملك حین نخرج من هذه القریة -

.وماذا سیفعلون بهم الآن؟-

.سیدفنون في المقبرة مع الأموات-

مع جدي؟-

.اسكت الآن، رأسي یكاد ینفجر.نعم مع جدك، ومع كل الأموات الآخرین-

.ماما، احملیني، لقد تعبت-

.1"لك اصبر، سأحملك بعد قلیلقلت  -

.37، ص الرمیم:الأزهر عطیة1
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نلاحظ أن هذا المشهد دار بین شخصیتین الكاملة وابنها الربیع حیث یطرح الابن 

تساؤلات كثیرة وتحاول الأم الإجابة عنها والحوار هو فضاء تجد فیه الشخصیات مجالا 

المشهد ولة الراوي إقحام نفسه داخل للإفصاح عن أرائها وأفكارها بتعبیرها الخاص، دون محا

.الحواري



الفصل الثاني

ː̻ Ǫȇ˲ ̧ �̥ː ̤̾ҟ߱Ǫ�ǳ˅ ̋ ȓ̍ҡǪ
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:البعد التاریخي  -أولا 

:مفهوم التاریخ-1

  :لغة –أ 

ذي وقته و التاریخ الأرّخ الكتاب لیم كذا، .التواریخ مثلهتعریف الوقت و :التاریخ:أرّخ"

:تأریخ المسلمین.إن المسلمین أخذوه عن أهل الكتابالناس لیس بعربي محض، و یؤرخه 

سلم، كتب في خلافة عمر رضي االله هجرة سیدنا محمد صلى االله علیه و أرّخ من زمن ال

.1"عنه، فصار تاریخا إلى الیوم

:اصطلاحا–ب 

بالكتابة التي التاریخ هو استحضار صورة الماضي الإنساني، فإن بیّننا هذا الماضي "

ي تعبر عن تجاربنا الشخصیة أصبح لدینا تاریخ أدب، فهو بذلك تفسیر الوقائع التي أثرت ف

.2"تكوین الأدب على امتداد القرون

مهما كان بعد الوقائع فالأدیب یصور لنا تلك هو استرجاع للتواریخ السابقة، و فالتاریخ

.الحوادث و یرسمها لنا ما یجعل المتلقي یتفاعل مع الأحداث

.5، 4، 3لسان العرب، ص :ابن منظور-1

الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، :النقد الأدبي، ترأنریك  أندرسون أمبرت، مناهج -2

.21،ص 1991
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:الروایة و التاریخ–2

،  العلاقة بین الروایة هي تاریخ ما یمكن أن یقع، و قال بأن التاریخ هو روایة ما وقعی

، الروایة مصدر مهم من مصادر الكاتب الروایة والتاریخ هي علاقة تكامل واعتماد متبادل

ریخیة تظل الروایة من أهم المصادر التافي فترة تاریخیة معینة و الذي یسعى لفهم المجتمع 

الروایة بالتاریخ، فاعتبرت تباینت الآراء فیما یخص علاقة "،لمعرفة علاقة الناس ببعضهم

كان الروائیون یكتبون نصوصا سردیة علاقة الروایة بالتاریخ بأنها علاقة الروایة بالذّات، فإذا

تحت طائلة ما تبارها نوعا یتمحور ذات الكاتب و یدرجونها ضمن نصوص السیرة الذاتیة باع

التي أثاره مفهوم السیرة الذاتیة من احراجات مرافقة لصلاتها بالأخلاق الحمیمیة الذاتیة

هو على ذاتیة الكاتب، و وإن تركزت صار مفهوم الروایة حتىمازالت مجتمعاتنا ترفضها، 

في خانة السردیة كأنه من قبول ترتیب ذاتیته السردیة ائج على هذا النوع من الكتابات و الر 

.1"الذاتیة 

علامة كت الروایة التاریخیة كنوع أدبي و ، حیث ظهر فالعلاقة التاریخ بالروایة وثیقة

یخ موضع الروایة  وكذا یعتبر التار جتماعیة صانعة للتاریخ، و فئات اعلى بزوغ عصر جدید و 

فضاء المتخیل مقاربات في الروایة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، :ینظر حسن فخري -1

57الجزائر ، ص، 2002، 1الرغایة ، ط
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المهمشة بالمجتمع یصعب الفصل بین جتماعیة الراقیة و الفئات الاخ البشر، المجتمعات،تاری

.هذا ما یسمى في حقل المعرفة التاریخیة بالتسجیل التاریخيوایة والتاریخ و الر 

یخیة حاضره على المادة التار یة یشتغل في ماضي النوع الأدبي و لأن مجال الكتابة التاریخ

إعادة بناء ث یقوم الروائي مستخدما التخیل و حی"تأویل معناها، التي یعید المؤرخ ترتیبها و 

ه، بعملیة تركیب جدیدة للوقائع والأحداث        التاریخیة التي یتخذها موضوعا لالمرحلة 

الشخصیات المذكورة في حولیات تلك المرحلة مضیفا إلیها شخصیات والظرف التاریخي و 

منة الراحلة لشخصیاته الأز نسانیة و لحظات الإاستعادة حرارة الالمكان و تأثیثتساعده في متخیلة

.1"لا یختلف عمل المؤرخ بهذا الخصوص كثیرا عن العمل الروائي خیّلة، و المتالحقیقیة و 

التاریخ ما مهد بذلك لبروز تكوین علاقة وطیدة بین الروایة و تقنیات عملت على 

بتأثیر مباشر من الروایة وایة التاریخیة العربیة الحدیثةانت ولادة الر ك لروایة التاریخیة،ا

التاریخیة الأوروبیة بصفة عامة ومن الروایة الرومانسیة بصفة خاصة، وقد ازدهرت ازدهارا 

ا وقائع ، فالتاریخ یسرد لنجتماعیةالالى تحلیل الأحداث التاریخیة و ، لاعتمادها عبلغ أوجه

الروایة التاریخیة تركز على معالجة علاقة فرد ما بالقیاس "نجد حدثت بالفعل، لهذا 

.16، ص11992السردیة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط:عبد االله ابراهیم -1
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ائع تشد انتباه القارئ أو یسرد لنا من خلال روایته وقفالأدیب أو الروائي یعرض و .1"بالتاریخ

.السامع

یخي فالروایة التار ، تطورهاصدق نقل أحداث الروایة و یحرص جاهدا علىفهو   

ت وتفتح نافذة حول باب الصمفهي إذن  تكسر قع معا، االو بمثابة مرآة عاكسة للتاریخ و 

.مواضیعه التاریخ وواقعه و 

:دواعي لجوء الأدیب للتاریخ–3

أدبیة بظرورة الاستعانة یة العربیة من خلال یقظة فكریة و جاء توظیف التاریخ في الروا

ائي نفسه أمام الرو  الإنسان لهذا وجدقد غفل عنها للتعبیر عن فترة زمنیة قد ولّت و بالتاریخ

هذا الصدد یقول كشف أسراره و التعبیر عن الواقع المعیشي ، و فيواجب علیه العمل و 

حدد ، إنه عنصر معین مي بالزمن هو أساس مفهومي للتاریخكان إحساس"جمال الغیطاني 

إنّ الفنان یسجل ما لا تذكره سطور المؤرخین أو )...(بعلامات رمزیة وضعها الإنسان

إلى جوهر الواقع إلى إنه ینفذ)...(صفحات الجرائد أو سجلات الحولیات

، فلجوء تاریخیةفالروائي الحقیقي من یحسن التصرف في الأحداث ال2"اللامحسوس اللامرئیو 

یقول .الروائي للتاریخ هو لجعل التاریخ في صبغة فنیة مشوقة تجلب أكبر عدد من المتلقین

، 1998في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت ،:عبد المالك مرتاض -1

  .30ص 

  .104ص  ،2000، 1سلطة النص، منشورات الاختلاف، ط:ینظر مشري بن حلیفة-2
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ي یستطیع أن یجعل أنا أتصور أن الكاتب الروائو الجید هو الروائي المؤرخ"صنع االله إبراهیم 

، لكن بط بالتاریخ ارتباطا میكانیكیا ولا تعید له إنتاج التاریخفالروایة لا ترت.1"روایته تاریخیا

الخاصة ، فلروایة السلطة التاریخیة المتاحة لهالروائي یملك الحریة التامة في اختیار المادة 

تابة التاریخیة في كون موضوعهما هو الكیة التاریخ وتشترك الروایة و في صیاغة ورؤ 

نما تغیب في الكتابة الكذب بیالتاریخیة تخضع لثنائیة الصدق و ، لكن الكتابةالماضي

.هذه الأحداث في صبغة فنیة جمالیةدور الروائي هو صیاغة التاریخیة و 

:مظاهر التاریخ في الروایة–4

كون سیاسیة أو دینیة أو الادیولوجیات إما تب الروائي لا یخلو من الخلفیات و الخطا

تقنیة ، فیوظفكرة إلى القارئ في شكل فني جمالي، إذ یحاول الراوي إیصال الفجتماعیةا

، وبالتالي أصبحت الروایة وسیلة للكشف عن حوادث للتعبیر عن فكرة ادیولوجیة معینةأدبیة 

التاریخ والروایة على موضوعین مختلفین، یستنطق الأول الماضي تاریخیة حیث یتوزع علم

.2"ویسائل الثاني الحاضر وینتهیان معا الى عبرة وحكایة

تفرز الروایة المكان، كما ناصر رئیسیة هي الإنسان الزمان و التاریخ في عتشترك الروایة و 

لهذه الأخیرة علاقة خاصة بالتاریخ جتماعیة، الواقعیة و التاریخیة، و الأدبیة الروایة الا

  .101ص :زهر عطیةالأ - 1

، 1و الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، طالروایة و تأویل التاریخ،نظریة الروایة :فیصل دراج-2

.9، ص 2004بیروت، 
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ستغناء عن لا یمكن لأي روائي الابالتاریخ و أسلوبها، فالزمن مرتبط من موضوعها و مستمدة

ل ، فالتاریخ عنصر أساسي في تشكیلتاریخ فهو الأرضیة التي علیها ولكل عمل بدایة ونهایةا

تاریخ في جوهره له رده نسان بمفالزمن لیس منفصلا عن الإالتاریخ هو الزمن، و "المدونة 

یمكن أنو  تي یقوم المبدع بالتعبیر عنها فالتاریخ هو تلك الفترة الزمنیة ال.1"نهایة بدایة و 

هنا لها و كتفاء بالتلمیح الشخصیات التاریخیة أو الاحداث و الأبصفة مباشرة أي ذكر السنة و 

.استخلاصهاو  یفتح المجال للدارس لاستنباطها

عمر فقط فلم یصرح بعبارة بكلمة المست"الرمیم"الأزهر عطیة في روایته ح الروائي لمّ 

.التواریخیكن هناك ذكر للأحداث و لم صریحة و 

وغل في الماضي ، لیتحداث كما شاهدها أو كما رویت له، فیسرد الأیلتزم الروائي الحقیقة

ا سكت عنه ، فتوظیف الأحداث التاریخیة في الروایة هو استنطاق ممن أجل فهم الحاضر

نتاج ول استثمار المادة التاریخیة في إ، فیحادة كتابة التاریخ من وجهة مختلفةأو إعاالتاریخ 

  .  الدلالة 

، 1الروایة و التراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث، رؤیة للنشر و التوزیع، ط:سعید یقطین-1

.168، ص 2006
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ما تعرض له المجتمع زائر و ستعمار الفرنسي في الجتسرد الروایة أحداث من تاریخ الا

وتحقیق ، حاول الشعب الجزائري النهوض لمواجهة العدو استغلالقهر و الجزائري من ظلمو 

.الحفاظ على الهویةالنصر و 

عب العذاب التي ارتكبها المستعمر في حق الشرق السارد إلى تصویر صور الموت و تط

معروضة بطریقة لیس فیها أي احترام لجثث الأموات، ، و جثث ممددة"الجزائري المظلوم 

كانت )...(متربة أمام الثكنةبا إلى جنب في ساحة صغیرة و هم جنبحیث وضعوا على ظهور 

إذ حضرت الجثة .رینمشوهة أكثر من الآخثث الممدودة هناك مقطوعة الرأس و إحدى الج

ازدیاد رغبة معرفة ما تحمله رئ و فالتاریخ في الروایة یؤدي إلى شد انتباه القا،1"غاب الرأس و 

.الروایة من أسرار

بین طرفین اثنین، جیوش الاستعمار التي كثرت )...(لقد كان اشتباكا"وفي هذا المقطع 

ن، من أبناء هذا الوطن المغتصب أفراد من المكافحی، منذ أیام في تلك المنطقة، و كاتهاتحر 

قد استمر تبادل إطلاق النار مدة معتبرة، ثم زارت المنطقة طائرة استكشاف مسحت المنطقة و 

.لقنابل، تلتها بعد ذلك طائرتان مقنبلتان أمطرتا المكان بعدید اثم اختفتقلیلة، في دقائق 

في الجو ارتفعتحت ترسل قذائفها المدویة من بعید، وبدون توقف و تكلمت المدافع التي را

قدمت هذه الأحداث .2"جمال المساءكتل دخانیة سوداء هنا وهناك ،شوهت صورة المكان، و 

.32الرمیم،ص :الأزهر عطیة-1

.26المصدر السابق، ص-2
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الذي سلبت كل حقوقه المستعمر في حق الشعب المظلوم و انتهجهاإضاءة عن الطرق التي

.غیرت مجرى الأحداثو حتى اندلعت الثورة 

رسمت طریقا آخر، بعد انسداد كل الطرق و . لقد جاءت الثورة بعد معاناة، وبعد ظلم، وقهر"

د الذي مل المنشو ، في یوم ما إلى ذلك الأینتظرونها معتقدین أنها ستوصلهمالتي كان الناس

.1"طالما عاشوا یحلمون به ، و طالما تمنوه

حل الربیع وقد حمل معه أشیاء "لى غایة الإستقلال یواصل السارد في سرد الأحداث إ

بمفاجآت لم هذه المرة أن یأتيلقد فضل .تعود أن یحملها، وأخرى لم یتعود أن یحملها

فلعله تراجع الموت ال، وسكتت البنادق، و وقفت المعارك فجأة وتوقف القتیتعودها الناس؛ إذ ت

ارتبط .2"إنها حریتنا و حریة هذا الوطن.جمیلصار یخجل من الربیع وما یحمله من جدید و 

من جهة و الأمل و الجمال خضرار،دیدة فمن جهة یمثل فصل الافصل الربیع بمدلولات ع

یصادف فصل الربیعمارس هو عید النصر الذي 19أخرى ارتبط بمدلولات تاریخیة فتاریخ 

.ل السارد بأنه حدث في فصل الربیع، وكل ما هو جمیل یقو ما أشار إلیه السارد في الروایة

.120نفسه،ص المصدر -1

.73المصدر السابق، ص-2
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ماضي، (إن هذه الأحداث أعطت للروایة بعدا تاریخیا كونها ذات أزمنة مختلفة 

ف فالماضي هو الخلفیة التاریخیة للإنسان عندما یرحل التاریخ إلى غر )حاضر، مستقبل

.نسانلماضي المظلمة بحثا عن أصل الاا

:البعد الإجتماعي.ثانیا

:علاقة الروایة بالمجتمع-1

الأدبي بالعلاقة بین الأدب     علم الاجتماع النصي إن اهتمام علم اجتماع أدب، أو 

هو للأدب انعكاسات اجتماعیة عدیدة، و "والمجتمع، فكل منهما یؤثر في الآخر، فیقال إن 

، فهو نشاط عیا حتى في أكثر موضوعاته خصوصیةذاته یعد انعكاسا اجتمافي حد 

أن تفسر ، حتى اللغة تفسر من منظور اجتماعي قبل اجتماعي قبل أن یكون نشاطا لغویا

.1"من منظور آخر

شأ خلاف حول فهم اتفقت الكثیر من الآراء النقدیة على ربط الأدب بالمجتمع إلا أنه ن

وضوعا شدید ما تزال مكانت قضیة العلاقة بین الأدب والمجتمع و "ن ثم مو . هذه العلاقة

رغم أن مصطلحي كن فهم الأدب ولا المجتمع، و بدونها لا یمالأهمیة لفهم الأدب ودراسته، و 

، الهیئة العامة لقصور الثقافة، صراع الهویات  و ثقافة و العولمة، الهیئة العامة ال: أحمد فراج-1

.96، ص2003التحدیات، 
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إلا أننا نستطیع أن نلمح الدلالات الحدیثة عند القدماء ،المجتمع لم یحملا نفسالأدب و 

1."القدیم إسهامات حول هذه العلاقة منذ

لنرجع إلى الوراء إلى عمق و "دب بالمجتمع في أقدم صور الأدب لنا أن نتأمل صلة الأو      

إنما ، فسنجدها لا تتغنى بعواطف فردیة، و ، صورة الإلیاذةشعر القصصي عند الیونانال

.2"، مصورة حروبها في طروادة بعواطف الجماعة الیونانیة لعصرهاتتغنى 

كما یقال كان وصورة من حیاة العربي وبادیته، و ،مرآة عصرهكان الشعر العربي 

یعكس أحوال ب أو سجل العرب الذي یصور حیاتهم، ویحكي عاداتهم وتقالیدهم، و دیوان العر 

.الأدب بصفة عامة مرتبط بالمجتمعمعیشتهم في صدق تام أي أن

إن ذلك أصدق ما یكون فإذا كان الأدب في أحد تفسیراته هو مرآة مكسورة لعوالم البشر 

ق الحضاري لمجتمع من المجتمعات تقوم على تصویر العم"، إذ أن طبیعتها في الروایة

یتم ذلك عن طریق رؤى الكتاب التي تعكس ، و 3"تصور أزمة الإنسان في هذا المجتمع و 

أسلوب أدبي تصویري، یجسد في طیاته زوایا متعددة باستخدام لغة و شكل المجتمع من 

أدواتهم الفنیة على التقاط صور حسیة أولائك الكتاب الذین تساعدهم . رآهاتب و موقف الك

.3، ص2001الثقافة ، العربیة، القاهرة ، المدخل الاجتماعي للأدب، دار :حسن بحروي-1

.69، القاهرة، ص 8المدخل الاجتماعي للأدب، دار المعارف، ط:شوقي ضیف-2

ه، 1411، 1العناصر البیئیة في الفن القصصي،نادي القصیم الأدبي، ط:طلعت صبح السید-3

  .69ص
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الروایة بهذا .1"المجتمعذلك أننا نوشك أن نكون جزء من بناء "لمجتمعهم بحیث یشعروننا 

أخذ دور ملئ الفراغات الثقافیة ومن ثم اكتساب صفة الأدبیة     وهي أداة فنیة المعنى ت

تجسید أزماتها من خلال شخصیاتها الروائیة بواسطتها رصد وضع الأمة و للوعي، یمكن 

.الفردیة

الروایة فیشیر إلى ارتباط الروایة الجدیدة یانغولدمان بدوره بین المجتمع و یربط لوس

في بالمجتمع الرأسمالي الذي یختفي فیه دور الفرد فیصیر مشغولا بالبحث عن القیم الحقیقیة 

، فالروایة لمجتمع على علاقة الأدیب بمجتمعهتشمل علاقة الروایة با"یث مجتمع متدهور ح

ما یخفي فه ما یخص المجتمع وما بمجتمعه، و كشنتاج وعي الأدیب لما یجري حوله و هي 

.على الآخرین 

یعتمد هذا التشكیل على ذاتها، و روح الحیاة شكیل للحیاة في بناء عضوي یتفق و إنها ت"

.2"الذي یشكل داخل إطار وجهة نظر الروائي الحدث النامي 

أنها تظل إن اتسمت العملیة الإبداعیة بالذاتیة إلالروایة إذن ظاهرة اجتماعیة حتى و فا     

ایة كلیة شاملة رو "المجتمع، فهي اجتماعیة لأن مادتها وعناصرها مستقاة من الحیاة و 

سح مكانا لتتعایش فیه الأنواع  تفستعیر معمارها من بنیة المجتمع و ، تموضوعیة أو ذاتیة

دار غریب للطباعة و النشر : ح رزقصلا:قراءة الروایة مدخل إلى تقنیات التفسیر، تر:روجر هینكل-1

.101، ص 2005، القاهرة،

.5،ص 1997سعید الورقي اتجاهات الروایة العربیة، دار المعرفة الجامعیة ، مصر،:ینظر -2
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دیث عن فلا یمكن الح1"الطبقات المتعارضة الجماعات و الأسالیب كما یتضمن المجتمع و 

.الروایة بمعزل عن المجتمع

:الاجتماعي في الروایةت البعداتجلی-2

السیاسي والاقتصادي مضطربة على الصعید ش الشعب الجزائري حیاة متدهورة و عا     

جثث كانت إحدى ال"، وعان كثیرا من ویلات المستعمر الفرنسي الذي دام قرن الاجتماعيو 

لقد قطعوها "في هذا المقطع ، و 2"مشوهة أكثر من الآخرین الممددة هناك مقطوعة الرأس و 

.3"مثلما قطعوا رأس الدیك 

بسیطة ماعیة بسیطة تهتم بأشیاء یصور هموم شریحة اجتالواقع المر و یصف السارد 

، كحیاة كل أهل شقیةائسة و كانت طفولته ب"ثقفة المرموقة مانشغالاته مختلفة عن الطبقة الو 

.والفقر المدقع.، تجاوزت حد البساطة نحو التخلفالریف في وطنه المقهور؛ حیاة ریفیة

ن الظلم یستحوذ على نفوس الناس ؛ إذ كاالطموحلاستعمار القاتلة للأمل و زادها ظروف ا

.4"فیها یتحكمو 

، 1970عیتاني محمد، دار الحقیقة،بیروت، :الادیولوجیة العربیة المعاصرة، تر:عبد االله العروي-1

  .275ص 

32الرمیم، ص:الأزهر عطیة-2

.96المصدر نفسه، ص -3

.145المصدر نفسه، -4
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ر الروایة الواقع وتقوم بوصف الوقائع والأحداث والظواهر الاجتماعیة كالسحر تصو 

دلیل ذلك مقطع والشعوذة والجهل والفقر بصورة مباشرة وتبرز الأحداث بتفاصیلها وجزئیاتها و 

1"عرافة موشومة الوجه، یشع محیاها بابتسامة هي إحدى وسائلها في الاسترزاق "من الروایة 

عب الجزائري في فترة الاستعمار عبرت عن واقع عاشه الشعكست روایة الرمیم و 

القارئ یتأثر بما اجتماعي جذاب یجعل وصاغ الروائي أفكاره وأحاسیسه في قالب روائي و 

.یعایش تلك الحقبةیرویه السارد و 

:البعد النفسي-ثالثا

  :دبلتحلیل النفسي والأا - 1

عن خلجات النفس الإنسانیة ي نفس الوقتالمجتمع فإن الأدب تعبیر عن الذات و 

الأدباء، فانطلاقا من هذا یعتبر الأثر الأدبي كس على الأعمال الفنیة للشعراء و التي تنع

إلهام من خلال الواقع المحیط بن الشرعي لمبدعه، لأنه تجسید وتعبیر عن حیاتهم الذاتیة و الا

) الأدب(ن هناك علاقة بین الفن یتبین أمنهبهم و كل ما یحملانه من آمال وأحلام ، و 

.التحلیل النفسيو 

  .114ص : المصدر السابق-1
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هناك الأدبیة إلى أنتوصل فروید من خلا دراسته وأبحاثه المكثفة للآثار الفنیة و 

تحلیله لشخصیة الأدیب الرسام لیوناردو دیفنشي إذ مثال هذا علاقة بین المبدع وعمله و 

إلى ذكریات ص إلى أعماق ذاته بالعودة استطاع هذا الأخیر من خلال عمله الفني أو یغو 

القدرة على الغوص إلى أعماق النفس الطفولة ومن هنا یصحالقول أن المبدعین لهم الملكة و 

اها و تجسیدها في أعمال أدبیة؛ ویعبر من خلالها الإنسانیة بطریقة رمزیة ، واكتشاف خبای

بالرفض، فالأدیب من خلال الأحداث الاستعماریة التي لا طالما قوبلتعن تلك الرغبات و 

موهبته یستطیع أكثر من أي إنسان آخر أن یعبر عن تلك الفترات الغابرة من الاستعمار 

الطموح الذي یجسده الكاتب عاشه الشعب الجزائري من تدهور وكسر للأمل و ماو  الفرنسي

قصوى قد أولى فروید أهمیة قة رائعة تحس أنك تعیش الحدث ، و بطریقة فنیة محبوكة بطری

.للنص الأدبي بحد ذاته إذ تعمق في جوهره 

معنیین أو مضمونین أحدهما ظاهر فالنص الأدبي عند فروید شأنه شأن الحلم یحلم "

كامن لا یمكن الوصول إلیه إلا باستخدام طریقة التحلیل القائمة على التداعي الحر ثانیهما و 

، وجه ظاهر یتمثل في تلك هذا یعني أن النص الأدبي ذو وجهین و . 1"فهم الأحلام و 

.البسیطة و المتضمنة في الأثر الأدبي

الإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة :أحمد حیدوش-1

.14بن عكنون، الجزائر،ص 
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ري الذي تتحكم فیه الشعو في فیتمثل في ذلك الوعي النفسي و أما الوجه الكامن أو الخ

 الهذا ربطو ة أو بأخرى على الذات المبدعة، و الدوافع النفسیة التي تؤثر بطریقتلك الغرائز و 

أن الفن هو مجموعة من التمنیات والرغبات، وعلى سبیل مفهوم الفن بمفهوم الحلم، باعتبار 

هر من خلال هذا كله یظالمثال تغییر الواقع والمعانات وتغییر التاریخ ولو في الأحلام و 

التحلیل النفسي اه نلمح ذلك التلاحم بین الأدب و من خلال ما استعرضنالأعمال الإبداعیة، و 

علیها التحلیل النفسي المادة الخام التي یعتمد نفس الوقت كان الأدب في ه، و أثناء تنظیرات

ذلك من مام بحیث قرب الأدب إلى متلقیه و في دراساته، فقد اهتم بالأدب اهتمام أیما اهت

خلال وضعه للآلیات الإجرائیة التي تمكنه من الفهم و الغوص في جوهر الأثر الأدبي 

كما اعتبر التحلیل )لنص الأدبيا(الدوافع النفسیة التي من خلالها استمد وجوده ستكناهاو 

عن الذات بكل ما تحمله من آلام وأحزان ومكبوتات فهذه المیولات النفسي للنص تعبیر 

الإفصاح عنها فلم یجد متنفسا أو مجالا لا طالما رغب الفرد في التعبیر و الرغبات التي و 

.بطریقة رمزیةلو جال للتعبیر هذه النفس المریضة و لذلك، من هنا جاء الأدب لیفسح الم

:تجلیات البعد النفسي في الروایة–2

حاسیس من منبع التعبیر عن الأهام الكاتب و الحالة النفسیة مصدر إلیمثل الواقع و 

الواقع الإجتماعي یؤثر تأثیرا جلیا الفنیة لتحقیق الغایة المنشودة و الشخصیات خلال استخدام

یصور الحالة النفسیة الحیاة نفسها و لف یغوص في أعماق على نفسیة الفرد، فنجد المؤ 

میم إذا ركزنا على شخصیات روایة الر من خلال المحیط الذي تعیش فیه و للشخصیات
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نجد السارد ركز على شخصیة فنحس أنها تعیش حیاة مضطربة ملیئة بالخوف والتوتر و 

ل بطریقة لجثة زوجها المقتو ولج إلى أعماقها النفسیة التي تزعزعت منذ مشاهدتها و الكاملة 

الثلاث التي إنها صورة الجثث "غاب الرأس ي ساحة القریة، حیث حضرت الجثة و شنیعة ف

.1"توقفت بها عند الجثة التي كانت بدون رأسكانت تثقب الذاكرة وتهزها بعنف و 

استطاعت الروایة تصویر الأثر الذي تركته الثورة في نفوس الشعب التي جعلتهم 

الاستبداد المتمثل في المستعمر الغاصب، ووسط غیاهب الظلم و كابوس الرعب، یعیشون في 

.من الذي انتظرته كل فئات المجتمعفالحریة كانت الث

كونها الشخصیة التي تحرك أحداث "الكاملة"البطلة ركز الكاتب على شخصیة 

بالغربة النفسیة وخیبة الأمل جتماعیة التي تحسها كعنصر یمثل الفئة الاالروایة، أخذ

فلقد صار "الألم بسبب خیانة القدر لها سخط على الواقع والقدر والشعور بالاحباط و وال

نفسها أن حیاتها فهي تحس في قرارة.2"رفیقها في الحیاةالحزن سمتها وطعمها و 

لشدة اضطراب نفسیتها صارت تحس بالغیرة اتجاه وأنها فقدت طعم الحیاة والسعادة و اغتصبت

فإنني أحسد تلك الربوة الجمیلة التي صارت "الرابیة التي تضم زوجها بدلا منها حیث تقول 

.41الرمیم،ص :الأزهر عطیة-1

.68المصدر السابق، ص -2
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في رحلة  لعطفتحتضنك الآن، وتضمك إلى صدرها وتنفرد بك، وهي تمنحك من المحبة و 

.1"أخذتني إلیكات یوم و لاّ إذا أشفقت علي أنت ذمسیرة لن تعیدك إليّ إو . لن تتوقف

الذي خالد الذي مات شهیدا حبا لوطنه و إلى جانب شخصیة الكاملة نجد شخصیة 

هو كتنفها الأزمات، ناقصة من حنان وعاطفة الأبوین ، حیث فقد والده و عاش حیاة ناقصة ت

، ما لتي تزوجت مرة ثانیة من رجل غریببین والدته اطاع حبل الصلة بینه و صغیر زاده انق

.حب المواجهة ة الذي ولد فیه نوعا من التمرد و كراهیرك في نفسیته حقدا و ت

إذا قرر قرارا . معتدا برأیه، لا یتراجع عنهكان صلبا وعنیدا و "في الثورة ضالتهوجد 

لعل هناك من كان علیه، وإذا اختار طریقا سلكه وإذا اعتقد شیئا نفذه، ولم یتراجع عنه ثبت 

كان خالد من الشباب الذین "هذا المقطع یؤدینا إلى نفسیة خالد، و 2"یعتبر ذلك فیه تمردا

كل الظروف التي عاشها المجتمع .3"عانى وتمرد، ثم ثار، إذ وجد أخیرا ضالته في الثورة

الحالة النفسیة التي سدها الروائي من خلال الشخصیات و الجزائري في فترة الاستعمار ج

.عاشوها

.53المصدر نفسه ، ص - 1

.106نفسه، ص المصدر - 2

- .121نفسه، ص المصدر  3
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روایته على الوصف المادي للأحداث         في عطیة لم یقتصر الروائي الأزهر 

كانت و نفسیتها و إنما ولج إلى عالمها الداخلي و الاكتفاء بعرضها من الخارج، الشخصیات و و 

.الحوارو الوسائل متنوعة ما بین الحلم، الوصف المباشر لأعماق الشخصیات مناجاة النفس 
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:نبذة عن حیاة المؤلف-1

.الأزهر بن صالح عطیة-

.من شرق البلادفي ولایة قالمة 1943ولد عام -

.م1962ثم تحول إلى مدینة سكیكدة سنة بمسقطحفظ القرآن-

رشح حر، ثم دخل جامعة قسنطینة، درس في الخارج و تقدم للامتحانات الرسمیة كمت-

.الثقافة العربیةشهادة اللیسانس من معهد الآداب و تخرج فیها بو 

یعمل الآن لمدرسة حرة، ثم موظفا إداریا، و المرحلة الابتدائیة، فمدیراعمل مدرسا ب-

.لمادة اللغة العربیة بإحدى ثانویات مدینة سكیكدةأستاذا 

إن لم یهجر ة في القصة القصیرة، ثم الشعر، وتحول بعد ذلك إلى الروایة و بدأ الكتاب-

.الشعر كلیة

:دواوینه الشعریة-

.1984السفر إلى القلب -

.الذي صدرت فیه روایة خط الاستواءم العام 1989توالت صدور الروایات منذ عام -

:الابداعیة الأخرىأعماله-

.الرمیم-

.المملكة الرابعة-

.سنوات المحبة-
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.اعترافات حامد المنسي-

.جتماعيزهر عطیة على المنهج التاریخي الایعتمد الروائي الأ-
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ملخص الروایة–2

الثالث ن الكاملة، الثاني بعنوان خالد و الروائي الروایة إلى ثلاثة أقسام، الأول بعنواقسم 

.بعنوان الرمیم

ستعمار، تصور لنا الروایة التي نحن بصدد دراستها أحوال الشعب الجزائري إبان أیام الا

ث الخوف لا یفارقهم طیلة أخرى حیائع التي تجري فجأة وبین لحظة و بدأت الروایة بسرد الوق

.ذلك بسبب المجازر التي یخلفها المستعمر في كل یومالوقت و 

تي یعیشها أهل الریف وحیاتهم البسیطة؛ من فقر بوصف الأجواء الریفیة البدأت الروایة 

عادت إلى أهلها  ولد الحركاتي،  زاده غیاب أمه التي"خالد"استشهاد بطل القصة و . وظلم

طفولة ناقصة و تزوجت من رجل آخر فانقطع حبل الصلة بینهما، عاش حیاة بائسة بعدها و 

إلى جانبه نجد أیضا شخصیة الكاملة التي لا تقل أهمیة في الروایة فهي .من حنان الأبوین

التي تحرك أحداث الروایة ، فالراوي ركز اهتمامه على هذه الشخصیة، عاشت الكاملة یتیمة 

الزوج الإهتمام بفسها مبكرا أمام مسؤولیة البیت و الأم مع والدها، وجدت هذه الشخصیة ن

كذلك اقة التي تربطهما و ذلك للصدخالد تزویجهما معا و خالد، بعد أن قرر والدها وجد

.للاطمئنان علیهما بعد الممات

ختلج انفجرت الثورة، فوجد خالد ضالته فیها التي یعدها المتنفس الوحید لما یجاءت الحرب و 

في كل مرة یأتیهم خبر ار الذین ناضلوا من أجل الحریة،الثو كان من المجاهدین و .بداخله

ریة، ما یزید من قلق أهل الریف قنبلة القشتباك، تفجیر و جماعة من الثوار أو وقوع اداستشها
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بعد أیام استشهد ثلاثة من الثوار قتلوا .انضمام زوجها لجیوش الحرب دالكاملة خاصة بعو 

غاب الرأس، ، ثلاثة جثث إحداهم حضرت الجثة و یقة شنیعة عرضوا في ساحة المعركةبطر 

جثة هویة القتلة، أمسكت بید الجثة المبتورة تأملت كفها فتعرفت على أسرعت الكاملة لمعرفة

.زوجها خالد

في الیوم الموالي زینة كئیبة دون أن یلمحها أحد، و عادت إلى منزلها وقلبها مقطوع ح

استعانت بثلاث رجال من قررت أن تدفن الجثة أمام منزلها، رابیة حیث كان یجلس دائما،

تعیده إلى عدا بأن تبحث عن الرأس المفقود و قطعت على نفسها و جثة، و القریة وقامت بنقل ال

.جزئه

النصف المفقود دون كلل تذهب في مهمة البحث عنفي كل صباح تلتحف بسواد و 

المفاجأة السارة على غیر عادته الأمل و السرور، و حل الربیع حاملا أو ملل، مرت الأیام و 

الناس، عمت الحریة توقف إطلاق النار و هدأت الأجواء تلك المناسبة التي كان ینتظرها 

اطلق سراح من كان مسجونا أما الكاملة ح والاحتفالات، رجع من كان غائبا ومفقودا و الأفرا

.فرحتها ناقصة فكانت ممن راحوا یزورون موتاهم

في یوم خاص دة دفنهم في مقبرة خاصة و اء لإعابدأت عملیة جمع رفات الشهد

، بدؤوا لما فتحوا القبور الثلاثة لم یجدوا صاحب الجثة المفقود الرأسو بالمناسبة الوطنیة،

كانت الكاملة تذهب معهم للبحث حتى تتأكد لیدفنوه باسم الشهید المجهول، و بالبحث عنها

.تجد هناك الرأس المقطوعأنهم لم یعثروا علیه متمنیة أن
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التسائلات تراودها عن الذي قام بإفشاء السر الذي اكتشف القبر فبدأت الشكوك و 

بعدما تأكد موت زوجها بأت أطماع عائلة زوجها .تقاسمته مع ثلاثة رجال فقط دون غیرهم

.الاستلاء على ثرواتهاتظهر في محاولة 

الوطن  تحصل على شهادة البكالوریا، فكانت أمنیته السفر إلى خارجكبر الربیع و 

لما عاد صدمه خبر زواج زهرة من زهرة بالعودة إلیها، سافر و لإتمام دراسته واعدا حبیبته 

رجل آخر غیره، حمل نفسه مرة أخرى إلى الغربة، إلا أن بعد عودته لم تمض سوى أشهر 

إكمال ما بدأت به أمه متأخرا فقرر العودة إلى الوطن و معدودة حتى وصله خبر وفاة أمه

لما وصل كانت المفاجئة تنتظره حیث استولى رحلة البحث عن الرأس المفقود و ،المتوفات

المكان، ، أعطاهم مهلة لإخلاء أقاربه على البیت والأرض أحس حینها بالحزن والألمأحد 

صندوق بداخله رفات المنزل فلم یجد فیه إلا الحزن والحسرة والألم و  عاد إلىانقضت المهلة و 

بعض الأشیاء جمعتها أمه من دها المهمة و انة أرادت منه أن یكمل بعوالده تركته له أمه أم

.مخلفات الاستعمار

لكن و إعادة دفن رفات والدهقررت السلطات إعادة فتح القبر و بعد مدة من عودتهو 

بدأ فبدأ أهل القریة ینسجون حكایات و المفاجئة التي لم یتوقعوها هي أن القبر كان فارغا 

عن مكان تواجد الرفات، حینها قرر أن یفصح عن السر بأن الرفات الجمیع یطرح تساؤلات 

مانة حتى یجد الجزء الضائع منه وأنه یحترم قرارها ولن یسلم الرفات تركته أمه له أ

أمه التي كانت توصیه على الأمانة التي تركتها و زاراه و  ذات مرة حلم بأن والدهللسلطات، و 
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الده لكن دون أن فقرر أن یعمل بطلب و .لرحیل مع أمهاأما والده فقد طلب منه الرحمة و له،

مفقود لأن والده نال منه مواصلة البحث عن الجزء الینسى وصیة أمه وهي عدم التذمر و 

.من حقه أن یرتاح في قبره للمرة الأخیرةالتعب و 
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والفني بعد تكثیفها یمرر بها الروائي خطابه الإبداعي إن اللغة هي الوسیلة التي 

من خیال الروائي الذي ینبع مباشرةلتعبیري الذي نلتمسه في صمیمها و إبداع فضائها ادلالیا و 

فعل السرد الذي تبنى به جمالیةإلى المتلقي، وقد شكل هذه اللغة وما تحمله من أبعاد فنیة و 

طیاته صورا إبداعیة لها خبایاها حیث یحمل فيمعالم وملامح الروایة وبه تتضح مكوناتها و 

یل سابقا بناء على ما قالمتلقي الذي من أجله قال ذلك، و جلي في أهمیة وتأثیر واضح و 

:سنحاول صیاغة بعض النتائج التي توصلنا إلیها 

الروایة بمثابة توعیة موجهة للقارئ واصفة الواقع المعیشي للجزائر من رؤیة ادبیة -

.جمالیة

وصیل رسالة من خلال نقد الهدف منه هو تالروائي بالمضمون كان بعنایة، و اهتمام-

.كشف الستار عنهالواقع و 

.معاناة الشعب الجزائري إبان الثورةتعبر الروایة عن -

لكن في الوقت نفسه طغت الوظیفة تنوعت الوظائف داخل البناء السردي للروایة -

السردیة لأن السارد في صدد استذكار أحداث ماضیة یعبر من خلالها عن معاناة 

.شعب

اته التاریخ، الذي جسدته شخصیلة بالبعد الاجتماعي والسیاسي و جاءت الروایة حاف-

اعتمد على الطریقة التصویریة فالصورة لها من خلال لغة تعبیریة واضحة وعمیقة، و 
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الاجتماعیة للشخصیة التي منحت لها تشكیل الحالة النفسیة و تقریب و تأثیر كبیر في

.بعدا جمالیا

یود التي تخطت قني الذي ولد المفارقات الزمنیة و زمعلى الانكسار العمد الروائي -

.حواجزإلى رحاب وفضاء أوسع دون عقبات و البنیة التقلیدیة 

تفننه في توظیفه لأنواع السرد من خلال انتقاله المحكم بین تظهر براعة الراوي و -

.الأزمنة الثلاثة الماضي، الحاضر والمستقبل

تنویع الكاتب للرؤى السردیة حیث جاءت بصورة رمزیة، وإن كانت الغلبة للرؤیة -

هذا دلیل على تامة للسارد على حساب الشخصیات و السردیة التي توحي بالمعرفة ال

.سلطة الراوي على نصه الروائي

عبت دورا تنویریا من أجل التعریفاعتمد الروائي على تقنیة الاسترجاع التي ل-

.بالأحداث التي عاشها المجتمع الجزائري

نفس المتلقي الشعور توظیف تقنیة الاستباق التي تستبق الأحداث ما یترك في-

.رغبة في مواصلة القراءةالحماس و بال

یفسح المجال لها ، و تاستعانة الراوي بالحوار الداخلي یكشف لنا عن حالة الشخصیا-

 .أفكارهاعن آراءها و للحدیث 

.معالمهت الشخصیات للنص الروائي قوامه و أعط-
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عن قصد لأنها تحمل إنما كان سماء الشخصیات لم یكن اعتباطیا و اختیار الروائي لأ-

.إیحاءات رمزیةدلالات فنیة و 

المنازل والقریة التي صورها وشحذها بصور ختارها الروائي هيالفضاءات التي ا-

.الفضاء یمثل بنیة فاعلة في سیر مجریات الأحداثمعبرة و 
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